
CULTURE8  المدى الثقافي 

 هـذا علـى الـرغم مـن الصـراع
الحقـيقي والمفتعل بـين العالمين
الغـــربـي والاسلامـي، وعلـــى
الرغـم من الصورة القـاتمة عن
العـالم الاسلامـي عنـد الغـرب،
التي تنعكـس في فتاوى طـالبان
والاسلامـيـين المـتـــشــــدديـن
الآخـريـن، ومفجــري القنــابل

الانتحاريين، الخ.
فبـالـرغـم من هـذه الـصـورة
القـاتمــة عن العــالمين العــربي
والاسلامـي هنـاك الـتمـاعـات
إيجـابية، من بينهـا تلك النزعة
المتـناميـة في الغرب نحـو نظرة
أكـثـــر تعـــاطفــــاً مع العـــالم
الاســلامـــــي بحـــكـــــم دوره،
الحضـاري. فقـد صــدر كتـاب
)الحـمـــراء( لإرفــنخ ونفـــدت
طبعته الأولى في غضون أسابيع،
وسيقدم على الـشاشة الصغيرة،
كمـا أن الـطبعــة الثــانيــة من
)الليــالي العــربيــة( ستـشفع
بـسلـسلــة من خمـس حلقـات
بعنوان )ألف ليلـة وليلة(، تذاع
BBC من القنـاة البريـطانـية
الـــرابعـــة، ويـتحـــدث كـيفـن
جـــاكــســـون عـن الـــوصفـــة

حامد الظالمي 

يتطـرف بعضنـا ازاء الآخر فـإما ان
يـقبله تمـامـاً او ان يــرفضه تمـامـاً
ويعـتـبره خـطـــراً يفـترض ابعــاده
وهكـذا كـانـت العلاقــة مع الغـرب
ولكن هـذه الاشكـاليـة التي نعـيشـها
الآن في عصـر الانـترنيـت والاطبـاق
اللاقطـة والفضـائيـة تـتطـلب منـا
ابــتـــــداع تــيـــــار وســـط يحــترم
الخـصوصـية الـدينيـة والحضـارية
والـشعبيـة ولكـن مع الانفتـاح علـى
علوم الغـرب وتقنيـاته مع تسلحـنا
بـرؤية نقدية تميـز عيوبنا وعيوب
غيرنـا وكمـا يقـول الـدكتـور نصـر
حـامـد ابـو زيـد علـينـا ان نتـسلح
بـوعي نقـدي تجـاه الغـرب وبـوعي
نقـدي تجـاه انفـسنـا كـذلك. وفقـاً
لـذلك تبـدو شخـصيتـنا الـتاريخـية
وتتبلـور فهي تحافـظ على اصـالتها
التراثيـة من جهـة ولا تحرم نفـسها
مع الانجـــازات الاخـــرى والـثـــورة
العقـلية الاوروبية كما يقول الاستاذ
سلـيم مطـر )لم تبـدأ كمـا نتـصور
بـرفض المسيحيـة مادة الكنـيسة بل
قبل كل شيء كانت العودة الى التراث
الاوروبـي ما قبل المسيحـي، وبالتالي
تطـور المـسـيحيــة وتطـويعهــا كي
تـتقبـل الاوروبي القــديم ومـن ثم

تتقبل العلم والحداثة الاوروبية(.
لِـمًَ لا نـــدرس تجـــارب الآخـــريـن
فـالكثير من الـسياسيـين والكتاب لم
يحـــالفهـم الحــظ في الاطلاع علــى
الفكـر العـربـي لأن العمل الـسيـاسي
قـد شغـلهم والـعمل الإداري كـذلك.
لــذلـك لا تكـــون عنــده الفــرصــة
لـلتفكـير في مسـتقبل عـلاقتنـا بين
بـعضنا البعض ومع غيرنا. فهو يرى
ان الإسلام تــزداد شــرعيـته كـلمــا
اكتـشف الغربيون قانـوناً أو معلومة
كـان المسلمـون قد عـرفوهـا، وهكذا
يـصبـح الإسلام عنــده وعنــد غيره
شــرعيـاً )وأقـصــد هنـا شــرعيـة
وجـــــوده( بمقـــــدار اقــترابه مـن
الـنـمـــوذج الحــضــــاري الغـــربـي
وبـالتـدريج يـتم تغـريـب النمـوذج
الإسلامـي كي يـتفق مع الـنمــوذج
الغربي. لذا فهو جعل الغرب الفكرة
المرجعيـة المطلقـة لتشخـيص الذات
واليقين بوجـودها وخـاصة عنـدما

يعترف بها الآخر.
وفقاً لهـذا المبدأ ارتضينـا لأنفسنا أن
يضع الغـرب لنا صـورتنا وثقـافتنا،
فــالمعجـم المفهــرس لألفــاظ القـرآن
الكــريم قـام به مـستـشـرق ألمــاني
والمعجم المفـهرس لألـفاظ الأحـاديث
النبـويـة ألـفه مسـتشـرق هـولنـدي
فـتركنــا الآخــريـن يكـتبــون عنــا
ويفهـرسـون كـتبنـا المقـدسـة ونحن
ننـظر إليهم ونردد شعـاراتنا بالموت
لهـؤلاء الـذين فهـرسـوا كتـبنـا تلك
ومن ثم تؤسس المراكز البحثية عنا
في دول العالم ونحن لا نعـرف شيئاً.

خالد مطلك

يتمترس السيد إبراهيم
الجعفري في ظهوره

الإعلامي خلف جدار
سميك من الاستعارات

اللغوية، تماما كما لو انه
كان )لغويا( يعيش في
كوكب استعاري، وهذا

الأمر رائع عندما يكون
إبراهيم الجعفري روائيا

أو شاعرا.لكن ذلك مربك
عندما يتمتع به سياسي

انتقل من معارضة
طويلة الأمد إلى حكومة

قصيرة الاجل وفي بلد
وقائعه تنافس خيالات

السينما العالمية
الرجل يحظى حتى الآن
بمقبولية شعبية طيبة

بخاصة مواقفه الصارمة
في نبذ الطائفية، لكننا

وفي عراق ملتبس ننتظر
منه خطابا سياسيا

مباشرا وواضحا يسمي
الأشياء بأسمائها حيث على

السياسي ألان أن يخاطب
العامة بلغتهم البسيطة

المفهومة 
أما )البلاغيات( فهي

حصة أولئك الذين لا
عمل لهم سواها واقصد
بهم جيوش الأدباء من

الروائيين والشعراء
والنقاد وكل المشتغلين في

حقل اللسانيات نظرية
وتطبيقا..

أنا شخصيا معجب بأداء
الجعفري اللفظي في

الفضائيات، أحب
استعاراته وكناياته لكنني

اشعر أن ذلك يجعلني
بإزاء حكومة استعارية 

لوطن مجازي يسبحان في
الفراغ..

والحق أن موفق الربيعي
وحده من يجعلني أرى

هذه الحكومة حكومة من
دم ولحم لأنه يتحدث

ويهمز ويغمز ويبتسم
كسياسي .

أصداء ألف ليلة وليلة في العالم الغربي
الثـاني فيـشتمل عـلى قـصصعلى الشوك

مـثل )السنـدبا، وعلاء الـدين(
ومن بـين مشـاريع سـنة 2004،
ان الـدكتور مـالكوم ليـونز من
جــامعــة كيـمبرج أخــذ علـى
عـــاتقه انجــاز أول تــرجمــة
انكليزية شـاملة لليالي الكاملة
منذ بـيرتن. وسوف تصدر عن
دار بنغــوين في 2005، أو 2006،

وسيكتب إروين مقدمتها.
ويتساءل كيفن جاكسون: ترى
هل يلعـب الاحتفـاء الجـديـد
بحـكـــــايــــــات شهـــــرزاد، في
المعـسكـرين، دوره المتـواضع في
الـتخـفيـف من هــذا الـصــراع
العنـيف )بين العـالمين الغـربي
والإسلامـي؟ لكنه لا يـذهب في
آمـاله بعـيداً، في ضـوء الأوضاع
الملـتهبــة في منـطقـة الـشـرق

الأوسط والسياسة الواقعية.
ففي هـذا الواقع الـذي تحركه
السـياسـة وتخطط لـه، لا يكاد
يبقـى مــوطئ قـدم للـطبقـة
المـثقفــة مهمـا كـانـت نيـاتهـا
طـيـبــــة. مع هــــذا، وفي أقل
الاحـتمال، ان مـن شأن اللـيالي
العــربيـة ان تـذكـر القـراء في
الغــرب انهم كـانـوا يـومـاً مـا
ينـظــرون إلى الـشــرق كعــالم
)سـاحر ورومـانسـي، وتكتنفه
الاسرار(، بـدلًا من النـظر إليه

بغضب ورعب.
وفي العـــالم الاسلامـي، حـيـث
سعـــى الـبعــض إلى تحـــريـم
)الليالـي( لاسباب اخلاقية، قد
يكتشف قـراء غير متمغرضين
في انــطــــولــــوجـيــــا إرويـن
الـكلاسيـكيـة مــا وصفه هـذا
الأخير بثقـافة اسلامية، واثقة
مـن نفــسهــا، ومـتــســامحــة،
وتعدديـة( وعلى أيـة حال، ان
في فلــــسفـــــة روي شهــــرزاد
الحكـمة: ما دام ثمـة من يروي
قصـة وثمـة مـن يصـغي إليهـا،

فالموت يبقى بعيداً.

لم تظهر إلا بعد ترجمة غالان
ما يعني أنها قد تكون ترجمت
إلى العـربية من الفـرنسية. ثم
تـبعتهـا تـرجمـة انكليـزيـة في
1708، تــشـتــمل علـــى مخـتـــارات
من الحكـايات، يبدو انـها كانت
سطـواً علـى تـرجمـة غـالان،
وبعـــد ذلـك بقـــرن ظهـــرت
تـرجمـة جـونـاثـان سكـوت في
1811 بـعنــوان )تـسـليــات الـليــالي
العربية(. وكانت هذه الترجمة
بــشـيراً بـظهـــور ألف طـبعــة
وطبعــة للأطفـال، علـى حـد
قـــول كيـفن جــاكـســون، وفي
اعقــــابه، وبفــضل انـتعـــاش
الحركـة الاستشراقية كمؤسسة
نـافعة ومدفوعـة الأجر بسخاء
في مــا تقــدمـه من خــدمــات
لأعـظـم امبراطـوريـة، كــانت
الترجمـات الــرئيـسـة تــرجع
مبـاشــرة إلى مصــادر محققـة
ومـطبوعة حـديثاً: إدوارد لين
في 1838 ـ 1841، وجــــــون بــين
 Payneفي 1882ـ 1884، والسير
ريـتــشــارد بـيرتـن، بعــشــرة
مجلــدات، نـشـــرت بين 1885 ـ
1888. وكــــان مـــسـتــــوى هــــذه
الترجمات علـى نحو مـا جاء في
مجلـة )أدنبرغ ريفيـو(: )غالان
لدور الحضانـة، ولين للمكتبة،
وعين  Payneللـدراسـة، أمـا
بيرتن فللبالوعات )بالانكليزية
Sewers، وتـعني أيضـاً كبـار
خـدم المـائـدة(.أمـا تـرجمـة
بنغــوين في القـرن العـشـرين،
الـتي تعـتـبر مفـضلـــة، فقــد
خـذلت جمـهور الـقراء، حـسب
رأي روبرت إروين، لأن ليـاليها
تبدو مملة. وهو يعتبر ترجمة
حـسين هــداوي ]من العـراق[،
الـصــادرة في جــزءيـن عن دار
Everyman Library)(
لا نـظير لها، ويضم الجزء الأول
مـئتين وسـبعين حكـايـة، امـا

مــارسيل بــروست، وجـيمـس
جويـس، وبورخـس، وآخرين،
بمن فيـهم سلمان رشـدي. وقد
صدرت روايـتان حـديثـتان في
بـريطـانيـا متـأثرتـان بكـتاب
روبـرت إروين عـن )الليـالي(،
هـمـــا )الجـن وعـين الـبلـبل(
) (A.S. byattو )شهر زاد(

لأنتوني أونيل.
ولم يقـتصر الحـال على الأدب،
بل تعـداه إلى عـالم الـسيـنمـا،
والموسيـقى، والمسـرح، والفنون
التـشكيلـية، كـما هـو معروف.
فكـيف حــصل هــــذا الغـــزو
الجميـل؟ سؤال كـبير استـغرق
روبــرت إرويـن أكثــر من 300
صفحة للاجـابة عنه )جـزئياً
كمــا يــؤكــد(. ولعل الجــواب
الـســريع هــو: حجــرات نــوم
الأطفال. وكمـا ينبغي، واحياناً
بغـباء، كـان النص يـتعرض إلى
البتر، والـتصرف لتـشذيبه من
الـسمــوم الضـارة )بمـا في ذلك
الكـرم الـوافـر علــى الجنـس،
والعنف المـخيف، والصـورة عن
المجـــرم العـــربـي في القـــرون
الوسطى بما يضارع أي شيء في
الأدب الأليزابيثي واليعقوبي(.
وكانت هذه الـصيغ المهذبة من
)الليـالي( تعـتبر ملائمـة جداً
للعقــول الغـنيــة التي كــانت
تـتـلهف إلى غـــذاء كهـــذا مـن
الفنتـازيا والاعاجـيب. وهكذا،
على غرار رحلات غـوليفر، أو
روبنـســون كــروزو، أصبـحت
السرديات الـتي كتبت للبالغين

مادة صالحة لمخيلة الأطفال.
وكانـت فرنـسا أول مـن تعرف
علـى هذه الليالـي. كان انطوان
غـــــــــــــالان )1646 ـ 1715( أول
مترجم أوروبي لها. لقد نشرت
تــــــرجمـــته بــين 1704ـ 1717،
ولقيت نجاحاً منقطع النظير.

ومن الجـديـر بــالملاحظـة، أن
صيغـاً عربية لـبعض الحكايات

برواية قصـصها على مدى ألف
ليلـة وليلـة، بيـد ان القـراء لا
ينسون الـسندباد، وعلاء الدين
ومــصـبـــاحـه، وعلـي بـــابـــا
والأربعـين حــرامـيــاً.. فهــذه
القـصـص هي، حقـاً، نـظـائـر
Snow( لـقــــصــــص مـــثـل
(Whife، وبينوكيو، وهرقل،
وابـــطـــــالهـــــا مــثل اولــئـك
الأوروبـيين الــذين اسـهمـوا في
خلق عالم امبراطورية ديزني.
علــى ان حضــور )الليــالي( في
الذاكرة لم يكن مجرد شيء ذي
طـابع جمـاهـري بـسـيط، قـد
يـــذكـــرنــــا بلعـبــــة الكـــرة
والدبابيـس والتمثيل الإيمائي.
فقــد زعـم فــولـتـير انه قــرأ
قصـص ألف ليلـة أربـع عشـرة
مرة، وانتحلها في قصصه؛ وقال
هــوراس والـبــول: )إذا قــرأت
الـسنـدبــاد فسـوف تعـرف من
انياس ]بطل إنيـاذة فرجيلى[؛
أمـا كولـيرج، فقد زعـم أنه قرأ
الحكايـات وهو في السـادسة من
عمـره، حـيث أرعـبه بعـضهـا،
مـثل دي كـــويـنــسـي؛ )وورد
زووث(، وتـنيـسـون، وديـكنـز
الـذيـن اغنـوا ذاكـرة طفـولهم
بهـذه الحكـايـات العـربيـة، مع
عبــارة سكـورج، احــد ابطـال
ديـكنـز )يـا عـزيـزي المخـلص
القـديم علي بـابا(، امـا المؤلف
غيبون فقد تعاطف بحرارة مع
الخلفـاء العبـاسيـين في )انهيـار
وسقــــوط الامـبراطــــوريــــة
الـرومــانيـة(، وهــو انعكـاس
مبـاشر لهيامه بالليالي العربية

في طفولته.
وقـــــدم روبـــــرت لـــــويــــس
ستـيفنـسـون )ليـالي عـربيـة
جديـدة( لعصـره؛ وفي أمريـكا
كـــان كل مـن إدغــار ألـن بــو،
ومــيـلـفـل مـــــسـكـــــــونــين
بـالأرابيـسك.. وهكـذا؛ نرى ان
ذكــرى شهــرزاد تترجـع عنــد

الإيكـزوتيـة التي غـزت العـالم
الغــربـي عن طــريق الـليـــالي
الـعربيـة، وكيف ان لعبـة الكرة
والـدبــابيـس القـديمـة كــانت
مـــزينــة بـصـــورة مثـيرة عن
مـشـاهـد كـانـت مثـار اعجـاب
المخيلة الأوروبيـة: )بيضة الرخ
الهائلـة، والجاريـات بسـراويلهن
الـشفافـة، والرجـال ذو، الانوف
المعقوفـة المتفننـون في استعمال

السيوف المعقوفة، الخ(.
وقـد تبـدو هـذه اشيـاء تـافهـة،
لـكنهـا نـافــست وربمـا فــاقت،
مــشـــاهـــد مــن شكــسـبـير، أو
هـوميروس، في ما تـنطوي عليه
مـن عـنـصــر الإدهــاش. قــال
خورخـة لويـس بورخـس مرة
عـن )الليـالـي( إنه )كتــاب من
الـسعـة بحـيث لا يـتعين عـليك
قــراءتـه(، مع انه قـــرأه، وظل

متأثراً بقراءته بلا انقطاع.
ويقارن روبـرت إروين بين الف
ليلة ولـيلة والكتـاب المقدس، في
حـضورهـما في الـذهن أكثـر من
قـراءتهـما. ولـربما فـكر الـقراء
الأكـثـــر ثقــافـــة في شهــر زاد،
وبـراعتهـا في الافلات من المـوت

يبدو ان سحر ألف ليلة
وليلة يبقى ممتنعا عن
البلى على مر الزمن. فبعد
عشر سنوات على صدور
كتاب )الليالي العربية(
لروبرت إروين، الذي لقي
رواجاً، يعاد طبعه الآن، مع
مقدمة جديدة. هذا
الكتاب يتحدث عن
)اعظم انجاز أدبي في
العالم العربي(. وليس
ذلك فحسب، بل ان هذه
الليالي العربية لا يزال لها
سحر كبير على المخيلة
الغربية، كما يقول كيفن
جاكسون.
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وهم العلاقة بين الذات والآخر 
ثقافتنا الى اين؟

فهـو يهـتم بـأطفــاله بكل المجـالات
فلمـاذا لا تنقل الـعدوى لنـا في هكذا

مجال.
بعـد ذلك نقول هل حققنا التواصل
مع الـــــذات ومع الآخــــر؟ يجـيـب
الـدكتـور نصـر حامـد أبو زيـد عن
ســؤالـنـــا بقـــوله أن )الـتـــواصل لا
يتـناقـض مع التطـور، فالحـركة إذا
قـامت علــى الانقطـاع عن الجـذور
الفكريـة والثقافـية كانـت حركة في
الفراغ وكـانت نتيجتهـا افتقاد الهوة
الحضارية والوقوع في هاوية التبعية
الحضـارية والـثقافـية ولا شك في ان
مفهـوم التـواصل يستـدعي إلى ذهن
القـارئ نقيـضه اللافت في ثقـافتنـا
العربية مفهوم الانقطاع بين حركة
الحـاضـر وبـين التراث المــاضي علـى

مستوى الوعي.
ان ذلك الانقطاع الـذي يسيطر على
ثقـافـتنــا بين الحـاضـر والمــاضي
انقطـاع يمكـن تلمـسه علــى جميع
المسـتويـات الفكـرية والـثقافـية و..
ويكـفي هنــا ان نشـير إلى ان السـؤال
عن فلسفة عربية أو نظرية عربية
في الادب والفـن لاتزال أسئلـة معلقة
حـائـرة بـرغـم التــأريخ الـطــويل
والتراث العـميق الثـري، ان محاولات
الــوصل بـين القــديم والجـديـد في
ثقافتنـا يكرس التبعية الثقافية( لا
اعتقد ان الأمر يقـف عند هذا الحد
فالـتبعية إعلامية كـذلك فما تقوله
وسائل الأعلام نـتلقاه علـى عواهنه
وكـأنه الحقيقـة فمثلًا إذا عـدنا إلى
مـوضـوع تـدمـير تمثــالي بـوذا في
أفغـانـستـان مـن قبل طـالبـان فـان
الاستاذ أسعـد عرابي يقول عن هذه
الحالـة وأن كانت مـأساويـة فهي من
جهـة أخرى )حمـلة إعلاميـة مبالغ
فيهـا في أوروبـا.. فـإذا كـان الحفـاظ
علــى الآثـــار البــوذيــة جـــزءاً من
الحفاظ علـى التراث الفني الإنـساني
فلـماذا لا تـوجد هـذه الحمـية عـند
قصف المعـابد الـبوذيـة إثنـاء حرب
فيتـنام؟ ولم يجـر أي اعتراض عـلى
تدمير ذخـائر المسـاجد في البـوسنة
من قبل الصرب بـآلية منظمة مثل
آلية الـتطهير العرقي(. ونضيف لماذا
لا يــوجــد أي اعـتراض علــى بـيع
التحف والآثـار العــراقيـة مـن قبل
أقارب صـدام ولماذا لم يعـترض احد
علـى مــا فعله صـدام بـالمقـدسـات
الإسلامـية ولمـاذا لم تحرس الـقوات
الأمريكية وغيرها المتاحف العراقية
ودور المخطـوطات والمكتـبات الكبرى
والمـراكــز الثقــافيــة؟ فقـد كــانت
تـستـطيع ان تحـرس كل مكـان من
هـذه الأمـاكن بـدبـابـة واحـد فقط
ولكنها تـركت آثار العـراق نهباً لكل

من هب ودب.
بعد هـذا اعتقد أننا بحاجة إلى ثورة
ثقـافيـة مبنـية عـلى أسـس دقيـقة
تــزواج بين المـوروث الـواعـي وبين
الـوافـد الانـسـانـي ولا خير في ثـورة
ثقافيـة لم تكن مدروسة فهي تصير

على أصحابها وبالًا.

تكثر فيها أدوات الربط، فكنت أظن
ان الخلل في فهـمي للنصوص  ولكنها
في الحقـيقـــة لـيــسـت محـنـتي بل
شاركني فيها كل من سألته عن تلك
الـنصـوص وهكــذا فعنـدمـا قـرأت
كتـاب )الـذات الجـريحــة( للاستـاذ
سلـيـم مــطــــر وقعـت كـثـير مـن
نـصــوصه علــى الجــرح وخــاصــة
عندمـا يقول )ان الوهم الاستعلائي
شكـل دائمــاً حــاجـــزاً بين المـثقف
والثقـافـة الـوطـنيـة والـشعـبيـة
فتشوهت الرؤية الثقافية وساد زيف
الإبـــداع والفهلـــوة الاستـثقـــافيــة
وهـيمن المـيل إلى استخـدام الـرمـوز
العصـية والمستـوردة من نوعـية )يا
طـائــر البـطــريق.. وأرفـع قبـعتي
تحيـة لك يـا سيــدتي( لقـد طغـى
الغمــوض والتـعقيـد إلى درجـة إنه
صــار شــرطــاً اســـاسيـــاً للقـيمــة
الابـداعية فـتقديس الـرمز المجهول
واللغــة العـصيــة علــى الفـهم ذات
المفـــردات القــامــوسـيــة والجـمل
الطويلة المعقـدة التي لا تعرف منها
الفـاعل والمفعول به إلا بعـد قراءتها
مــرات عــديـــدة. ففـي القـصـص
والأشعـــار يجــب أن تكـــون المـــدن
مجهــولــة والــشخــوص بلا أسمــاء
والأحــداث بلا ألــوان ولا تــواريخ.
لـوحات الرسامين مهما احتوت على
اشكال واقـعية فانها بالضرورة يجب
ان تلطخ بـالألوان القاتمـة والضباب
الـداكن الذي يغطي مسـاحة اللوحة

ويخفي محتواها.
ان قسـماً كـبيراً من هـؤلاء المثقفين
انفــسهـم غـير قــادريـن علـــى فك
طلاسـم بعـضـهم الـبعـض، الجمـيع
يشـتركون بديمومة الأكذوبة الكبرى
من خلال هز الـرأس امام اللوحة أو
النص ثم التشـدق بالاسماء الـرنانة
من نـوع دالـي وبيكـاسـو وسـارتـر
وفـوكـو لتغـطيـة العجـز عـن الفهم
الحـقيقي( هـذا الكلام لا ينـطبق في
حقيـقته علـى الثقـافـة والأدب بل
ينـطبق علـى الـسيـاسـة والأفكـار،
فالـبعض منـا لا يعـرف ماذا يـريد
وكيف يفكـر فالوضع عـنده ضبابي
والــرؤى مخـتلـطــة والازدواجـيــة
متفـشيــة والمصــالح هي الحــاكمـة
فـــأدبه انـعكـــاس لـــذلك. وعـــدم
احترامـنا للطفـولة جعلـنا  لا نكتب
أدباً جميلًا للأطفال وهذا يعني أننا
لم نفكـر بهـؤلاء يـومـاً مـا. وإنمـا
تفـكيرنــا هــامــشي بـهم ولــو كــان
حقيقـياً لانعكس ذلك عـلى صحفنا
وثقـافتنا وإعلامنا وأدبنا وسياستنا
و.. ولـكننـا اسـتخففنـا بهـؤلاء كمـا
استخف الـشعـراء العـرب القـدامـى
بهم. ولم يـذكـروهم بـشعـرهم بل
ذكـروا الـرجـال والحـروب والـقتل
والــدم والثــأر والفخـر والـبطـولـة
إرضـاءً لـلحبـيبـة الـتي أكثــروا من
ذكرهـا وتغـنوا بـها ووصـفوا حـتى
أظافرهـا وكعب رجلها وهكـذا سرنا
علــى دربهم )فـمن شـابـه أبه فمـا
ظلـم(. فما دمـنا متـأثرين بـالأخر

ففي أمـريكـا وحـدهـا يـوجـد 150
مـركزاً بحثياً يدرسنا ويحصي علينا
أنفـاسنـا ولا نعـرف عن الأمـريكـان
شيـئاً ونـسمع )كـما يقـول الدكـتور
إدوارد سعـيد( عن مـركز الـدراسات
الـشرقـية في بـطرسـبورج وهـو من
المراكز الاستـشراقية الضخمة ونحن
لا نعـرف شيئـاً عن هـذه المديـنة أو
عمّا يقـال عنا والآن يقوم الباحثون
اليهـود بتفـكيك شعـرنـا في الـرثـاء
والبطـولـة والقصـائـد الكـربلائيـة
والتي تلـقى في عـاشوراء في محـاولة
مـنهم لـدراسـة ظـاهـرة الاسـتشهـاد
ونحن لم نـدرس تلك التراجيـديا في
أدب العــراقيين الـذين اسـتلهمـوهـا
كمـا في قصص محمد خضير وجمعة
اللامي ومـوسـى كـريـدي وشــوقي

كريم وجبار ياسين وغيرهم.
فالانفـصال بين كـثير من مثقفـينا
وبين ثقافـات الجماعـات والديـانات
المـتواجـدة علـى أرضنـا تراه بـادياً
فمـثلًا يقتـبس الـرمـوز من جملـة
الأســاطير اليـونـانيـة والإغـريقيـة
وغيرها ولم يفكر بجد بأساطير تلك
الثقافـات التي نعيـش معها في وطن

واحد.
وهكذا فإذا ما تكلم احد ذكر الكثير
مـن الاسماء الغربيـة التي قرأها ولم
يـستلهمها لذلك يقـول الدكتور عبد
الـوهـاب المـسـيري )كنـا نــدرس فن
الخـط العــربـي في المـــدارس ولكـن
أدركنا مـا يسمـى بالـتقدم فـألغيت
هــذه الحصـة وألـغي معهـا إدراك ان
الخط فن جميل تعتز الشعوب به و
ظهرت أجـيال عنـدنا لا تـدرك هذا
أســاســاً بـل هنــاك بعــض فنـــاني
الخـطوط يتحـرجون مـن ذكر أنهم
خطـاطـون فـالخطـاط الآن هـو مَنْ
يكتب لافتـات )الكوكاكـولا والسافو(
ويمكن ان نقول ان هذا اهمال وعدم
اكـتراث بالـتراث وهو بـالفعل كـذلك
ولكن تعمق قليلًا ستجد أننا تبنينا
رؤيـة للفن اسـتوردنـاها مـن الغرب
ولأن فـن الخط ليـس ضمن الفـنون
الغـربيـة الجـميلـة فقـد ضمـر فن
الخـط هنـا وهــو من أهـم الفنـون
العـربيـة لا لـسبب إلا لأنـهم هنـاك
لايعترفـون به فناً( هكاذ تعاملنا مع
موروثـنا وثبـتنا شـرعيتنـا بعد ان
قـال الآخـرون كلـمتـهم بهـا، ولـكن
لمـاذا لا نـتبـعهم بــشيء آخـر وهـو
المسـرح كمـا اتـبعنـاهم في رؤيـتهم
للخـط )ففي بريطـانيا ( كـما يقول
الـــدكتــور غــالـي شكــري )تــدفع
الحكومـة لبعـض الفرق المـسرحـية
مئـات الألـوف من الجـنيهـات حتـى
تبقـى في الـسـاحـة( لمـاذا لا نـدفع
للخـطــاط والـفنـــان كي يـبقــى في

الساحة.
لقـد قــرأت الكـثير مـن النـصـوص
ولـكني لم أفـهم مـنهــا شـيئـــاً غير
كلمات لا أرى فيهـا أية أدوات للربط
فـهي كـلمــات غـير متـصلــة ســواء
بـالإسنـاد، أ م بغـيره علمـاً ان اللغـة
العـربيـة هي اللغـة الـوحيـدة التي
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صراخ
اسماء لاولياء تتقافز في

وجه القابلة
ماكان بالامس احمر... رحل
بقسوة للبياض اصبح اليوم 

كائنا له من الاسماء
ماللخالقين 

صراخ الامهات الانين يشتهيه
حتى الشجر / مرفوع

ومرتفع اسمك ايها السواد
الشهي 

الامهات سوادات اليفة
ونائمة ابدا بعيون مفتوحة

على الابدية //// لك لن
تسمع موسيقى الجاز وتتكلم
بفصاحة انكليزي في العمارة

قصب الهور نافر كثديك
تقول صاحبتها

ويده ناعمة كثدي البقرة //
فكرت بموسيقى جاز ايها

السواد الشقي بلا  .... لغو
فارغ

طبول تهز الامهات الشكر
والسكر في الاغاني 

واليد تشبه اللوز 
والانف مائع يكاد لايرى

والعين/ وجه  فوق السطح
ابنة الجيران ما تكبر 

العجوز قالت هو الاب عاد
فيه وجه الصبي /// وجه له

قبالة الليل المدجج بالسواد
وبالرصاص وبالقصب/
/ التحق ج م في فصيل

الحجابات
موسيقى فالس// موزارت

يشم ككلب رائحة فينا //
/ لااشم سوى رائحة الكافور

وانازع السمك السمتي على
جثة .... //// تشويش

موسيقي
هشاشة العبد وشهوة المعبود

في القاء الكلمة /
/// بوق البداية عزف

للشهوة اخرق // 
فكان الكلمة


